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سامي عبداللطيف النصف

د.عادل إبراهيم الإبراهيم

 ابتسام محمد العون

زرت قبل أسابيع قليلة معسكر 
»سكسن هاوزن« النازي القائم في 

ضواحي العاصمة برلين ومعسكرات 
الاعتقال )Concentration camp( وعددها 

بالآلاف وتختلف عن معسكرات الموت 
)Extermination camp( التي لا يزيد عددها 
عن عشرة. وقد كانت معسكرات الاعتقال 
تستخدم لأغراض مختلفة مثل الحصول 

على حاجيات الحرب وخاصة الجبهة 
الروسية بأرخص الأسعار، حيث الأيدي 
العاملة المجانية والمواد الخام المنهوبة من 

الدول التي غزيت.
<<<

وكانت لمعسكرات الاعتقال النازية فوائد 
أخرى لهم، حيث كانت حقل تجارب على 

البشر بدلا من الفئران، ومن ذلك اكتشاف 

النازيين مبدئيا ان أرخص طريقة للقتل 
هي بإطلاق رصاصة واحدة على الضحية 

خلف الرأس بدلا مما كان معتادا من 
إيقاف الفرد امام فرقة عسكرية للإعدام، 
وهو تماما ما طبقه »داعش« في معسكر 

سبايكر العراقي، وقد لحق ذلك القتل 
الجماعي النازي للسجناء وهو كذل ما 

يقوم به »داعش« عبر قتل الضحايا بشكل 
جماعي بالمتفجرات.

<<<
وكان النازيون كحال الداعشيين يتركون 

المجال للحاقدين والمرضى النفسيين 
من أتباعهم لاختراع وسائل للتعذيب 

والقتل، كما لم يهتم الاثنان بتأثير تلك 
الجرائم البشعة على الرأي العام العالمي 

بل لربما اعتقدوا انه امر يثير الرعب 

فيسهل مهمتهم، الا ان تلك الجرائم 
الإبادية تسببت بالنهاية في هزيمة النازيين 
ودخولهم التاريخ من أسوأ وأبشع صوره، 

ولن يكون مصير الداعشيين بعيدا عن 
مصير النازيين الذين جعلوهم قدوة لهم.

<<<
آخر محطة: )1( يتشابه الداعشيون 

والنازيون في تصديهم لحرب عدة جيوش 
في آن واحد وتوسعهم السريع على 

اراضي الغير قبل ان تتوالى عليهم الهزائم 
وتضطرهم للانسحاب السريع منها.
)2( يختلف النازيون عن الداعشيين، 
من حيث ان الأولين سرقوا التماثيل 

واللوحات الفنية وحافظوا عليها، بينما 
دمر الداعشيون كل التراث الإنساني الذي 

وصلوا إليه.

يعتبر الدستور الكويتي الاداة التي 
اتفق عليها المجتمع الكويتي في تحديد 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم وهو الذي 

ينظم اسلوب الادارة التنفيذية وأسلوب 
الرقابة التشريعية في ادارة شؤون البلاد 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والعسكرية والامنية والتربوية والصحية 
وفي اطار ذلك تصدر المراسيم والقوانين 

واللوائح لتيسير شؤون الدولة.
 تلك المراسيم والقوانين التي يجب ان 

تنشر في الجريدة الرسمية لتكون نافذة 
ويعمل بها من قبل الجهات الرسمية وتقوم 

بتنفيذها وفق الاطر التنفيذية ويلتزم بها 
المواطنون والمقيمون في تدبير امور حياتهم 

وفقا لها وفي كل المجالات الحياتية ومن 
يخالف ذلك فان القانون والجهة المعنية 

بإنفاذ القانون ملزمة بتطبيق القانون وما 
فيه من عقوبات ادارية وجزائية وغرامات 

ايا كانت ولهذا نسمع الآن الصحوة 
الحكومية في تطبيق القانون بل نكاد 

ننام ونصحو على مقولة: تطبيق القانون 
بمسطرة واحدة دون محاباة او تفرقة 

وقد لاقت هذم الصحوة تأييدا من اطياف 
المجتمع الكويتي.

تلك مقدمة ضرورية للولوج الى الموضوع 
من مدخل النقد البناء وهو ما يتعلق 

بمسميات لتجمعات سياسية وتكتلات 
بل وأحزاب ليست لها صفة قانونية 

والتمادي في الاعلان عنها وعن هيئتها 
الادارية التنظيمية نهارا جهارا وأمام اعين 
السلطة التنفيذية دون ان تتدخل الجهات 
الرسمية المعنية امامها تطبيقا لمبدأ انفاذ 

القانون، على اعتبار ان الاحزاب والتكتلات 
السياسية ليس لها وجود في الدستور 

الكويتي او القوانين او اللوائح التي 
تنظم عملها وبالتبعية فإن وجودها على 
الساحة السياسية المحلية بهذه الصورة 

العلنية يعتبر تجاوزا على النظم والقوانين 
واللوائح التي لا تسمح بوجودها، ولنا 

الحق في ان نستغرب من صمت الجهات 
الحكومية المعنية امامها وخاصة ان العديد 
منها له رؤية سياسية تتعارض مع الأسس 

السياسية القائمة بل ويتعدى ذلك الى 
اصدار البيانات الرسمية باسمها والصفة 

الادارية لإبداء الرأي في القضايا السياسية 
وبصورة تهجمية تعرض امن الوطن للخطر 

وللفرقة والفتن والشتات دون ان تتدخل 
السلطة التنفيذية ومنها وزارة الداخلية في 
تنفيذ القانون حفاظا على الوحدة الوطنية!

ان الحزم في تطبيق القانون يتطلب تحركا 
سريعا من مجلس الوزراء لوضع حد لهذا 
الاستهتار في الساحة المحلية التي تحتوي 
على مسميات سياسية وأحزاب تفرق ولا 

تجمع وتتجاوز على القانون بالتصريح 
لنفسها بالاعلان عن انشائها دون ان تلتزم 
بصحيح القانون، وللأسف فهذه التكتلات 
والتجمعات والاحزاب السياسية اصبحت 
واقعا في المجتمع الكويتي يتطلب تحركا 
بتطبيق القانون عليها وعدم التعامل مع 

اعضائها بالصفة التي يحملونها فهل نرى 
تحركا يعيد للساحة السياسية رونقها 

الاصيل البعيد عن التكتلات الفئوية غير 
القانونية ام تترك هكذا لمزيد من الفرقة 
والتجاوز على القانون وبالتبعية تكون 

مسطرة القانون التي نتشدق بها »معوجة« 
وهذا مالا نأمله؟!

ماتت الحروف وانتقلت إلى مثواها الأخيرة 
وجف الحبر وانكفأ القلم من هول ما 

شاهد وسمع، أطفال تقتل وحرائر تغتصب 
ومدن تفجر ومآذن تدمر ومصاحف تحرق 
ومساجد وكنائس تدنس، والجميع صامت 

صمت القبور، بالأمس دوما تباد والعالم 
يذر الرماد في العيون وسط تخذل عربي 
بغيض واتفاق شيطاني حقير بين حزب 
اللات وإيران وبين عبدة النفط والدولار!
لا نريد استنكارا عقيما ومشاعر مبتذلة 

ولا حتى خطابات مستهلكة تعبنا من الكلام 
والاستنكار، بل نريد أفعالا تنقذ إنسانيتنا 

وتعيد كرامتنا وتنصر ديننا وتفرض 
هيبتنا.

هزتني بالأمس تغريدة على »تويتر« اعتقد 
كما يعتقد الكثيرون أنها أبلغ ما نشر عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي منذ قيام الثورة 
السورية.

التغريدة كانت عبارة عن صورة طفل 
سوري يحمل لافتة كتب عليها »لو كان 

أطفال سورية ينزفون نفطا لتدخل العالم 
فورا« نعم إنها الحقيقة المرة، تغريدة معبرة 

جاءت في الصميم تنقل لنا واقعا مخزيا 
وتخاذلا مرعبا وانتهاكا صارخا للإنسانية، 

والعالم العربي الإسلامي يغط في سبات 
نوم عميق وكأن الامر لا يعنيه ولا يحرك 

فيه ساكنا.
وسورية تئن تحت وطأة تجار المصالح 

وأهل دوما يتجرعون الأمرين بسبب هذا 
التخاذل المقيت والتآمر الوضيع، أين أنتم يا 

مدعي الحرية وحماة الإنسانية ؟ أين أنتم 
يامن تحاربون الإرهاب وتتسترون بستار 

حقوق الإنسان؟!
تبا لكم إنها لعبة المصالح القذرة والسياسة 

بلا أخلاق، إنها مقايضة دنيئة وصفقة 
رخيصة قام بها وحوش الإنسانية ابتداء 

من الغرب ومرورا بإيران وانتهاء بروسيا 
مع طاغية الشام مقابل ضياع وطن وقتل 

إنسان وانتهاك أعراض، والله وتا الله سوف 
تقذفون في مزبلة التاريخ وتلعنكم الشعوب 

وتمحقكم دعوة المظلوم بعون الله وقدرته.
دوما تسبح في الدماء والأطفال يقصفهم 
الحقد الصفوي والأسر تشرد والشباب 

يستشهدون والعجائز الركع تستنجد 
وتاريخ الشام وحضارته يمحوها النظام 

السوري الغاشم بالصواريخ الفراغية، 
دوما تباد والعالم يذر الرماد في عيون 

الشعوب ويخرس الألسن بوعود واهية 

وهدنات كاذبة!
أين أنتم يا أحفاد الفاروق والمعتصم؟ 

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم

لن تغمض لنا عين ولن يهدأ لنا بال حتى 
نحرر الشام من أيدي الأنجاس وحزب 

اللات والشيطان، الشعوب الحرة تنتفض 
بالدعاء والصلاة لأطفال دوما وسورية، 

والأيادي البيضاء تتسابق في تقديم 
المساعدات الإنسانية علاوة على ذلك تفتح 
الدول المجاورة لسورية حدودها وبيوتها 

وصدورها لإخواننا اللاجئين السوريين 
بيد أن كثيرا من الشباب في الخارج يغتنم 

الفرص والمحافل لشرح المأساة السورية 
وتعرية وحوش الإنسانية ومدعي الحرية 
أمام الناس وكشفهم على حقيقتهم أمام 

العالم.
هناك بصيص أمل حيث دوما تكسوها 

المروج الخضراء ويلعب في حواريها 
الصبيان والمآذن تصدح بالأذان وهنا 

بفضل الله نصنع إنسانا ويعلو العمران 
وطواغيت الشيطان يأخذهم الجبار أخذ 

عزيز مقتدر قادر على كل شيء لا يعجزه 
شيء.. ما لنا غيرك يا الله.

النازية القديمة 
والداعشية 
الجديدة

مجلس الوزراء 
والمواجهة 
المطلوبة

دوما تباد والعالم 
يذر الرماد!

محطات

قضية ورأي

نظرة ثاقبة

q8kuwait@maktoob.com

خلود عبدالله الخميس

ماضي الهاجري

لوبي »خلوها تخيس« 
بين النخب والجمهور

»خلوها تخيس«

العنوان أعلاه »سلوغن«، كما 
يسمى في الترويج، حملة رأي 

عام استهلاكية تهدف لصد غلاء 
أسعار الأسماك في الكويت، تبناها 

مغردون وبدأت منذ يوم أمس 
الأول، وآتت أكلها خلال ساعات 
الصباح الأولى، بأن انخفضت 

أسعار »الزبيدي« لأكثر من 
النصف، وتابع راصدون نشروا 

صورا من داخل سوق السمك 
توثق نجاح المقاطعة على أرض 

الواقع حتى ظهر السبت، أما 
في »تويتر« فقد حصل وسم 
»خلوها تخيس« على المركز 

الأول في قائمة الوسوم الأعلى 
مشاركة حتى عصر السبت، 

وهذان مؤشران أحدهما في العالم 
الافتراضي والآخر في الواقعي 
يؤكدان أن الرأي العام الكويتي 

ضاق ذرعا من الغلاء غير المبرر 
للأسماك في دولة بحرية.

من هنا نبدأ موضوع مقالنا 
اليوم، استثمار حملات الرأي 

العام الشعبية للمصلحة العامة، 
كأسلوب حضاري للتغيير 

وتحقيق المطالبات المشروعة.
ولن أسوق أمثالا من العالم المحيط 
فهي لا تحتاج سوى بحث، ولكن 

سأطرح فكرة دور الشعب في 
التغيير عبر الوسائل السلمية 

والقانونية ومن دون أن يعطي 
للحكومات المستمسك الذي يمكنها 

من خلاله أن يضر بمصالح 
أعضائه شخصيا، لأن أي تعرض 
»شخصي« لقادة الحملة ينعكس 

على أدائها سلبا ويجرفها عن 
خطها، وذلك لأن هدفها سيتحول 

من منطلق قوة ولمصلحة عامة 
إلى موقع ضعف ودفاع شخصي 

بسبب تعرض الأعضاء للأذى.
الحملات الشعبية لحشد الرأي 
العام للمصلحة العامة »لوبي« 

ضاغط، ومجموعات الضغط إحدى 
أهم الوسائل وأنجعها في تحقيق 
الأهداف العامة، إذا غاب التشريع 
وتقاعست الدولة عن تلبية طلبات 

وحاجات المواطن التي تعتبر من 
حقوقه وهي قادرة على تنفيذها 

ولم تفعل استهانة وتقصيرا.
وعن نفسي أدعم حملة »خلوها 

تخيس« ولسبب: أن من حق 
سكان الكويت الحصول على 

الأسماك بأسعار منطقة قياسا 
بكلفة المنتج، وهي مجانية، عدا 
معدات الصيد والعمالة، وهي لا 
تقارن بأسعار البيع المبالغ فيها.

البحر الذي يغبطنا عليه كثر فيه 
خيرات مرسلة من خزائن الله، 

وكل ما علينا هو تطبيق الوسائل 
العلمية لمعرفة مواسم التكاثر 

ومنع الصيد فيها، ثم بعد ذلك 
يأتي موسم الطرح في الأسواق 

ويفترض أن يكون المعروض 
بكميات كبيرة وبأسعار منخفضة، 

تلك ألف باء نظريات العرض 
والطلب التي يتجاوزها البائع 
جشعا وأعانته القوة الشرائية 

المرتفعة جدا في الكويت للمواد 
الاستهلاكية وهي شريكة في 

ذنبه.
بعد أن أطلق الناشطون 

الاجتماعيون حملة المقاطعة 
للأسماك ونجحت، لليوم الأول 

حتى كتابة هذا المقال، أتمنى 
على المهتمين بالتنمية الاجتماعية 
وخدمة المصالح العامة في البلاد:

أولا: تجديد النية للمصلحة العامة 
وتحييد الكسب الشخصي بغرض 
الشهرة وعدم الغرور بالقدرة على 

التسويق لهدف والانجرار لأبعد 
من الخدمة المجتمعية بالاعتداء 

وهو المبالغة في تكسيد البضائع.
ثانيا: إبعاد شخوص ورموز 

ولغة الخطاب السياسي عن تلك 
الحملات نهائيا وإلا فهو مدخل 

لفشلها وعرضتها للتكسب 
الشخصي.

ثالثا: تبني حملات تمس اهتمامات 
كل مواطن ومقيم في الكويت 

مثل: مقاطعة الإيجارات السكنية، 
مقاطعة الدروس الخصوصية 
للمدارس والجامعات، مقاطعة 

»القهوة« في بعض المقاهي، 
مقاطعة خدمة إيقاف السيارات.. 

وغيرها كثير.
رابعا: تطوع شركات الرأي العام 

للمشاركة في اللوبي الضاغط 
عبر تبنيها قياس نتائج الحملات 

بوسائل علمية.
خامسا: تطوع شركات الدعاية 

والترويج للإعلان عن النتائج في 
»رابعا« عبر وسائلها لبيان ودعم 

ونشر ثقافة جماعات الضغط 
لتحقيق المصالح العامة بأساليب 

مشروعة متحضرة.
أخيرا سأضيف فكرة مهمة في 

دور الجماعات الضاغطة »ولا 
يهون لوبي خلوها تخيس«:

في الدول المتقدمة تعتبر لوبيات 
الجماعات الضاغطة مصدر رعب 

للنخب لأنها تحقق مكاسب 
للجمهور على حسابها، أما في 

الدول المتخلفة فالنخب تستخدم 
لوبيات الجماعات الضاغطة لتحقق 

المزيد من المكاسب من حساب 
الجمهور.

»فهمتوا شي«؟
سأبسطها: لوبي الجماعات 

الضاغطة في الدول المتقدمة غيرّ 
لون رئيس أميركا من أبيض 

لأسود، لوبي الجماعات الضاغطة 
في الدول المتخلفة مثل، حشاكم، 
»حمار الجت« يشيله وما يذوقه

واضح؟ أتمنى ذلك.

حينما لا تكون هناك قرارات رادعة من ارتفاع الأسعار 
غير المقبول والمتعمد، تأتي الكلمة من الشعب المتضرر 
الذي أعلن عن حملة »#خلوها_ تخيس«، ففعلا والله 

إنها خاست لديهم وخاس جشعهم وخاس طمعهم 
حتى رضخوا لما يريده المواطن وتراجعت تلك الأسعار 
المرتفعة على الأسماك وبالأخص كيلو »الزبيدي« الذي 

وصل سعره أكثر من سعر برميل النفط!
للأسف لم يكن هناك دور حقيقي من قبل وزارة 

التجارة ولا حماية المستهلك في مجابهة الغلاء الفاحش 
على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، ما تسبب في 

أزمة حقيقية لدى المواطن والمقيم، وأيضا فإن اللوم 
ليس فقط على الجهات الحكومية بل على المستهلك 

لو فعل مثلما فعل أهل الكويت بحملتهم الرائعة 
»#خلوها_ تخيس« لهبطت أسعار تلك السلع رغما عن 
بائعيها وإلا فإنها ستخيس عندهم مثلما خاس السمك 

على رخام بائعيه.
يجب أن تستمر تلك الحملة، ليس فقط على الأسماك 

بل على أي غلاء متعمد في السلع سواء الغذائية أو 
الاستهلاكية لأننا بصحيح العبارة أصبحنا لا نثق 

إلا في أنفسنا بعد تراخي الجهات المسؤولة سواء في 
التجارة أو البلدية أو غيرها من الجهات المسؤولة عن 

الغلاء والغش التجاري ولا توجد قوانين رادعة لهم 
مثل قانون الشباب الكويتي وهو »#خلوها_ تخيس«، 

ففعلا الحملة نجحت في جميع المقاييس وأصبحت 
حديث دول المنطقة وبالأخص دول الجوار الذين حيوا 
الشعب الكويتي على تلك المبادرة الجميلة حتى سقط 
جشع التجار، لذلك يجب أن تستمر تلك الحملة وأن 

يكون لها جهاز تطوعي لينظم تلك العملية، ولو كانت 
حكومتنا جادة في محاربة الغلاء فعليها مساعدة تلك 

الحملة بشكل كبير في شتى مجالاتها.
لقد كانت حملة »خلوها تخيس« فكرة صغيرة 

من شباب في موقع التواصل الاجتماعي وبادروا 
بالإصرار عليها من مخاطبة المجتمع حتي أصبحت 

الفكرة توجها لدى شعب واستفاد من ذلك جميع 
المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، ففعلا 

يستحقون منا الشكر والتقدير، ولكل من سهم في 
إنجاح تلك الحملة الأكثر من رائعة والتي أتت من 

المتضرر مباشرة باعتبار ان النار لا تحرق إلا أرجل 
من يطؤها.

لقد وصل الحال بعد مقاطعة المواطنين للأسماك أن 
يتصل البائعين بزبائنهم ويعرضوا عليهم السمك 
بأسعار رخيصة عكس ما كان في السابق تتصل 

عليه مرة يرد ومرة ما يرد، وإذا رد يقول الكيلو بـ 
15 دينارا، فهذا مثال واضح على نجاح الحملة التي 

تستحق الثناء والفزعة لها لإتمام نجاحها حتى يصل 
سعر الكيلو الزبيدي 3 دنانير ليأكل منه الجميع.
دبية الكلام: »#خلوها_ تخيس« يجب أن تستمر 

على جميع السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والمواد 
الغذائية المرتفعة أسعارها لترجع الى وضعها الطبيعي 

ولتكن لنا كلمة كشعب في هذا الأمر. 

زبدة الكلام

katebkom@gmail.com
صالح الشايجي 

رأس القاضي
القيادة هي العمل الأصعب، لا الأسهل.

ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرين ومع بداية 
انسحاب الدول المستعمرة من الدول العربية التي كانت 
تستعمرها وإعلان استقلال تلك الدول، وتسلم أبنائها 

مقاليد القيادة والحكم في بلدانهم المستقلة، بدأ الانهيار 
في تلك الدول بخروجها عن الخط السليم والطريق 

القويم.
كان مفهوم القيادة كعمل سهل هو الذي سبب الخراب 
والدمار والانهيار لتلك الدول، وتسربت منها الى بقية 
الدول العربية بحكم التأثر والتأثير الثقافي، أو بحكم 
انضمام الدول العربية لمنظومة واحدة وهي الجامعة 

العربية.
لقد قامت تلك الدول المتحررة من الاستعمار و»الطغيان 
والتبعية والذل« كما كان يروج إعلام تلك المرحلة على 

هدم كل ما هو قائم وإطفاء كل ما هو مشع وتخريب كل 
ما هو عامر، والتخلص بالسجن أو القتل أو النفي من 

كل رموز المرحلة السابقة ومن كل ذوي الخبرة والحكمة 
والمعرفة في قيادة البلدان وشؤون الحكم، وإحلال 

الجهال والبسطاء وعديمي الخبرة محلهم وتسليمهم 
قيادة بلدانهم.

ولو أردنا تقريب الصورة فإننا نتصورها كطائرة تحلق 
في الفضاء، ليأتي فجأة من يعزل الطيار ويقصيه عن 
موقع القيادة ليقوم هو بقيادة الطائرة رغم أنها المرة 

الأولى التي يركب فيها طائرة، لا يعرف كيف يتصرف 
كراكب، ومع هذا الجهل يعطي نفسه حق قيادة الطائرة، 

وعلينا أن نتصور ما الذي يمكن حدوثه.
حدث هذا في مصر عام 1952 وفي العراق 1958 وتبعتهما 

ليبيا، أما سورية والسودان والجزائر فحدث ولا حرج، 
مع استثناء تونس.

كانت الطبقات الحاكمة في تلك البلدان وبالذات في مصر 
والعراق، من أعلى المستويات في فنون القيادة السياسية 
وعلومها، ولكن القيادات الانقلابية تخلصت منهم بأبشع 

الأساليب وعرضتهم للإهانات، من خلال محاكمات 
هزلية، حذاء أصغر متهم فيها، أعز من رأس القاضي 

وأكرم.
ولا أريد الدخول بالتفاصيل، ولكن علينا بالنتائج التي 
لا تسر تلك البلدان ولا أهلها ولا أصدقاءها ولا حتى 

أعداءها.
إن المشكلة تكمن في رسوخ هذه الثقافة المولدة وأعني 

بها سهولة القيادة في الذهنية العربية، وصارت هي المثل 
والقدوة، وصار رموزها هم الحكام المثاليين والوطنيين 

والبناة والأحرار والقوميين، ومن يخرج عن جادتهم 
خائن وعميل ورخو.

صارت الغوغائية هي التي تسود وهي التي تحكم 
وتتحكم، وصار الخروج عليها وصمة عار تلاحق 

صاحبها.

بلا قناع


